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شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعيت نموذجًا- 


مقدمت 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن المسلمين يفتخرون بما جاء به دينهم الإإأسلامي من منظومة «القيم 
الحقوقية» -سواء حقوق الإنسان أو غيره- والتي تتصف بحق بأاقِيَّم 
حضارية» لكونها تبدا بالتربية على احترام حقوق اللهء لن من لا يحترم حقوق الله 
لا يحترم حقوق غيره» ثم تأني فيها التربية على احترام حقوق الإنسان» ثم التربية 
على احترام حقوق الحيوان والنبات باعتبارها كائنات مسخرة للإنسان لا تقبل 

و 

العبث ولا الإسراف» بل تستغل بالعدل والقسط والإحسان» وبذلك كان تنظيم 
القيم الإسلامية لمجال الحقوق أوسع وأشمل وأكمل. 

ومن شواهد هذا المنطلق الحضاري للقيم الحقوقية في الإإسلام» أن الإسلام 
جاء بتأصيل لحقوق الإنسان بنصوص مُحكمة» مغل: #ولقد كرَمَتا بن ادم ٭ 
[الإسراء: ۷۰ء لاه ق الین €[البقرة:٠۲۲۰»‏ ول لن الى حم ا 


ے 


باحق €[الأنعام: 1۱[« ودا > ڪکمتم بين الاس أن ع موا لدل € [الساء: 0۸]. 


ومن هذا القبيل أيضاً: تأصيل الإسلام لحقوق الإنسان في العقوبات 
بنصوص جامعة مثل: ون عاقَم فع افوا بمثْل ما عوفَسم بد €[النحل: »]٠١١‏ 
«لا يحل دم امرئ مسلم یشهد آن لا إله إلا الله وآني رسول الله إلا بإحدی ثلاث» 
[صحيح البخاري (1۸۷۸)» وصحیح مسلم ۳: »]٠۳٠۲‏ (إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء» فإذاقتلتم فأحسنوا القتلة) [صحيح مسلم »]٠٥٤۸:۳‏ «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات»'» وبهذا كان الإسلام سَبَاقا في إعطاء الإنسان حقوقه كاملة. 


ر 


موقوفاً عليه بإسناد صحيح. ينظر : التلخيص الحبير لابن حجر .)١۷١١(‏ 


حقوق الانسان بين الشريعت الاسلاميت والمواثيق الدوليت 

وإن الشبه التي تثار حول القيم الحقوقية للإنسان ني الإسلام» هي من الفتن 
التي يلقيها الشيطان ني أوهام مرضى القلوب وأصحاب القلوب الزائغة» لتكون 
ا َة ابت ف لويم مر وة وميم 4[الحح: ٠)٠١‏ ولكن 
العجيب أن هذه الشبه نفسها تكون في حق أصحاب القلوب السليمة المُشرةة؛ 
سببًا للهداية وازدياد البصيرة في أحقية دين الإسلام وعظمته» وإليه يشير قوله 


ع و 2 ا 
8 


3م <ر چو مہ ےو ن > rg og‏ 2 
تعالی:#ولیعلم آلییے وتوا الام آنه الح ین ریت فبرھئوا بو تخت ل 


ت 


و > م og‏ ٍ > 
قوبهُم ون اه لوان انين ءامنوا إل ورم قير €[الحح: [o‏ 


وهذا المعنى ورد أيضاً فى حديث: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
d۶‏ ء و ¢ و 3 
عُودًا عودَا؛ فأ قلب اّشربَها نِت فيه نکتة سوداء» وای قلب آنکرها نكت فيه 
نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا؛ فلا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والأرض؛ والآخرٌ سود مرْبادًاء كالكوز مُحَخياء لا يعرف معروفا ولا 
ينكر منكراً [صحيح مسلم ۱۸:١‏ فقسّم النبي اة القلوبَ عند عرض الفتن عليها 
- فتن شبهات الباطل » وفتن شهوات الخي والضلال- إلى قسمين: 
حقاً ويوالي أصحابه» والحق باطلاً ويعادي أهلّه» ويُحكم هواه على ما 
جاء به النبی ئیا. 
۲- وقلب أبيض أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه» فإذا عرضت عليه 
ا کک غا وداد ووا و 
وقد اجتهد أهل الإسلام منذ القديم في نقض الشبه المثارة حول الإسلام 
ء 2 4 E‏ 
والرد عليها بردود قوية مُحكمة» ولكن بما أنه كثر في أيامنا الخوض في إثارة فتنة 


(۱) مقتبس من كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان ٠١-٠١ :١‏ بتلخيص وتصرف. 


XA 
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شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعيت نموذجا- 
الشبهات عامة حول الإسلام ومبادئه» ومنها على وجه الخصوص: الشبهات 
المتعلقة بحقوق الإنسان في الإسلام» يثيرها شياطين الإنس والجن ليتنوا بها 
أبناءَ المسلمين عن دينهم ويْقوضوا مكانته في نفوسهم؛ فكان لا بد من إيجاد 
حصانة لأبناء المسلمين تجاه تلك الشبهات» وبل الجهد في الرد عليها 
بأساليب معاصرة تشفي من جهة صدورَ المؤمنين وتزيد من بشاشتهم تجاه 
الإسلام وتقنع المنصفين من غير المسلمين وتكون سببً بإذن الله لهدايتهم 
للإسلام: للك من هلت عن بتو وخی من ی عن بن € [الأنفال: »]٤۲‏ 
«ولا يهلك على الله إلا هالك» [صحيح مسلم .]٠٠۸:١‏ 

ومن هنا جاء عنوان البحث: «شبهات حول حقوق الإنسان - الحدود 
الشرعية نموذجا» وقد اقتصر فيه على الحدود الشرعية والرد على الشّبه 
المتعلقة ہا » وهي: 

الشبهة الأولى: شبهة القطع في حد السرقة والحرابة. 

الشبهة الثانية: شبهة القصاص. 

الشبهة الثالغة: شبهة حد القذف. 

الفهة الراخة: هة جحد الا 

الشبهة الخامسة: شبهة حد السكر 

الشبهة السادسة: شبهة حد الحرابة. 

الشبهة السابعة: شبهة حد الردة. 

وقد اجتهد ني البحث أن تكون الردود عقلية أكثر من كونها نقلية؛ لأها هي 
التي تقنع القوم أكثرء كما اجتّهد أن تقض الشّبه بما جاء لدى القوم أنفسهم من 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


نصوص في دساتيرهم وأسفارهم» تثبت أن ما يتهجمون به على الإسلام من 
القسوة وانتهاك حقوق الإأنسان فيما يتعلق بالجزاءات والعقوبات» موجود عندهم 
إما بنفس تلك الجزاءات المقررة في الشريعة» أو بصور أقسى وأنكى بكثير مما 
هي عليها ني الشريعة» أو بصور قاسية لا تليق أولاً بإنسانية الإنسان وكرامته! ثم لا 
تجدي اني ني الكف عن الجريمة! وفي كل هذه الحالات هم مجبورون رغم 
عن أنوفهم بالتغاضي عما لديهم من إسقاط إنسانية الإنسان وإهدارها وليس 
مجرد انتهاكها! فينطبق عليهم المشل القائل: (رَمَنني بدائها وانسلًتِ)!. 
وأخيرا؛ فيبدو أن الرد المنطقي الموجز المفجم الذي ينفع في نشف كل ما 
يتعلق بالإسلام من شَبَوٍ عموماً - سواء ما كان يتعلق منها بحقوق الإنسان أو 
بغيره» وسواء ما مضى منها أو ما يستجد- هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «ما من حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شبه سوفسطائية؛ فإن 
السفسطة: إما خيال فاسد» وإما مُعاتّدة للحق» وكلاهما لا ضابط له؛ بل هو 
بحا مخ ا س و الخ الاخ الاد والمعاات الجاجدة . 


وني الختام؛ أسأل الله التوفيق والسداد والقبول» وصلى الله وسلم على 


(۱) مجمع الأمثال للميداني .۲۸٠:١‏ 
(1) شرح الأصبهانية ص .٠١‏ 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعيت نموذجا- 3 
الشبهت الأولى 
له ٢ه‏ وم ٠‏ جه مھ e‏ 1( 
شبهت القطع في حد السرقت والحرابت' 
يزعم بعض المغالطين أن قطع اليد في حد السرقة وقطع الطريق» فيه قسوة 
وامتهان لكرامة الإنسان وتشويه لسمعته» وأن الإسلام تجاوز كل المبادئ 
الإنسانية في تشريع عقوبة القطع» ون هذه العقوبة لا تتفق مع ما وصلت إليه 

الإنسانية والمدنية في العصر الحاضر. 
الرد على هذه الشبهت : 

-١‏ أن ما يراه هؤلاء المغالطون من القسوة في هذه العقوبة» ليس قسوة؛ وإنما 
قوة وحشْم تمتاز مهما الشريعة الإإسلامية في جميع أحكامها؛ سواء في 
العقوبات أو غيرهاء فالتعبير بالقسوة هنا ينطوي على مغالطة من طرفهم» 
وإلا فهم أنفسهم يستعملون مثل هذه القسوة وما هو أنكى منها في عقوباتم 
التي يقررونا حسب آهوائهم» فإذا كانوا يسمحون لأنفسهم باستعمال 
القسوة لعلاج الجريمة» فلماذا ينكرون على الشريعة استعمالها في جريمة 
السرقة وغيرها؟ 


(1) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة :١‏ ١٥٦-1٥٠؛‏ وموسوعة بيان الإسلام» 
الرد على الافتراءات والشبهات لنخبة من كبار العلماءء» المجلد١/‏ الجزء :٠١‏ ٤٠۳-١٤؛‏ 
وشبهات حول حقوق الإأنسان في الإإأسلام لمحمد بن حسين القحطاني (الشبهة الثالثة)؛ 
وحقوق الإنسان في الإإسلام لسليمان الحقيل ص٤٤٠؛‏ ودحض الشبهات التي تثار حول 
العقوبات الشرعية لعبد العزيز الفوزان؛ وشبهات القطع والجلاد والتعزير لعلي الحسون ص۹- 
۲ والقرآن منهاج حياة لغخازي صبحي ۲: ١۳۳-١٤؛‏ وشبهات حول الإسلام لمحمد 
قطب ص ١١٠؛‏ والمفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام لعلي الشحود۲: ٠١۹١-۱۹٤‏ . 


2 حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


أن جريمة السرقة تؤدي إلى تهديد الناس في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم» 


فتنفيذ قطّع اليد على السارق هو العلاج السليم لمكافحة هذه الجريمة 
والكفيل بعدم التفكير فيها مرة أخرى فضلاً عن تكرار ارتكاهاء وذلك 
يؤدي إلى نقاء المجتمع وصفائه وشيوع الأمن والآمان فيه» وهو ما يبهدف 


إليه كل عاقل حصيف؛ فإذا كان هؤلاء المغالطون يرون أن هذه العقوبة 


قاسية» فلماذا يَعّمَوّن عن أن مرتكب هذه الجريمة في أصله ينطوي على 
نفس قاسية غليظةء فهو كالحيوان المفترس» يفتك بكل ما يلاقيه في سبيل 
الحصول على المال» فليكن جزاء قسوته في ارتكابه لهذه الجريمة وعدم 
رحمته في حق من يَرتكبها:قسوة في إيقاع العقوبة عليه» کک ن ن 
العمل كماعرر عنه النص القرآني المحكم وكَرؤ سَوٍ سه مله 4 
[الشورى:٠٤]‏ »وهي قاعدة عادلة حتى في نظر هو لاء المغالطين!" 


ن الآساس الذي انطلقت منه الشريعة الإسلامية في تقريرها عقوبة القطع 


لهذه الجريمة» هي محاربة العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب هذه 
الجريمة» بعوامل نفسية مضادة تصرفه عن ارتكابهاء وذلك العامل النفسي 
هو أن السارق يريد - بالسرقة- آن يزيد ماله وکسبه بکسب غيره» ويستولي 
على جهودهم لينفق منها على شهواته وأهوائه دون أن يَلقى عناء الكد 
والعمل ! فرت الشريعة الإسلامية أن أمثل علاج يكبح هذا الدافع النفسي» 
هو قطع يده -ثم قطع أعضاء أخرى في المرات التالية- لأن هذا القطع 
سيؤدي إلى نقص قدرة السارق على السرقة طوال الحياة» ومن تم سيؤدي 


إلى نقص قدرته على الثراء بغير حق والإنفاق المحزم» وهو هاجس يجعل 


السارق متخوّفاً تجاه مستقبل آيامه» ويجعله يفكر ألف مرة قبل إقدامه على 
هذه الجريمة مرة أخرى. 


شبهات حول حقوق الإنسان -الحدود الشرعية نموذجًا- 
وهذا الأساس النفسي الذي قامت عليه عقوبة القطع في السرقة؛ هو السر 
الذي جعلها تنجح في كبح هذه الجريمة قديماً وحديثاء وخير شاهد على ذلك: 
بلاد الحرمين الشريفين التي لم تكن هذه العقوبة مطبقة فيها سابقء فكانت 
مضرب المشل في النهب واللصوصية وقطع الطرق؛ فصارت بعد أن تولى 
الحكم فيها الملك عبد العزيز وأبناؤه -رعاهم الله- وتطبيقهم للعقوبات 
الشرعية - ومنهاعقوبة السرقة- مضربً المثل في الأمن والسلام بسبب 
انكماش هذه الجريمة وأمثالها. 
٤‏ -أن عقوبة الحبس التي قررتها القوانين الوضعية التي يتبجّح ا المعترضون 
على الشريعة» قد أخفقت في محاربة هذه الجريمة» لأن عقوبة الحبس لا 
تخلق في نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة مرة 
أخرى» لأن الحبس لا يحول بين السارق وبين ن الكسب إلا مدة الحبس» ثم 
إنه في أثناء الخيسن موقر الطلبات مكفي الحاجات؛ فإذا خرج من الحبس لم 
یکن لديه آي رادع نفسي يحول پينه وبين ن¿ ن يزيد من کسبه وثروته عن طریق 
ن انکر کا كان افا 
ه-أن عقوبة القطع تقوم على سس متينة من علم النفس» ومعرفة طبائع البشرء 
وتجارب الأمم» ومنطق العقول والآشياء» وهي نفس الأسس التي تقوم 
عليها المدنية والإنسانيةء ما عقوبة الحبس فلا تقوم على ساس من العلم 
والتجربةءولا تتفق مع متطق العقول ولا باتع البشر+وعليه فالقول 
أن عقوبة القطع لا ڌ ت تتفق مع المدنية والإنسانية» معناه أن تُنكر العلم الحديث 
والمنطق الدقيق» وأن ننسى طبائع البشر وتجارب الآمم» بل أن نقابل السارق 
بالمكافاة على جريمته» وأن نشجعه على السير ني غوايته» وأن يعيش المجتمع 
في خوف وقلق» وآن نكد ونكدح ونشقى ليستولي على ثمار عملنا وجهودنا 
اللصوص وقطاع الطرق! 


e‏ حقوق الانسان بين الشريعت الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
٦-أن‏ قطع يد السارق في المرة الأولى؛ وإن كانت في ظاهرها قسوة عليه إلا نها 
ستؤول إلى أن تكون رحمة به؛ لأن هذا القطع يحمي أعضاءه الأخرى التي 
كانت ستتعرض للقطع لو ارتكب سرقات أخرى في المرات التالية"» 
ولكنه لا يرتكبها ني العم الآغلب بسبب هذه العقوبة القاسية التي وقعت 
عليه في المرة الأولى! فيكون السارق قد رَجم نفْسَّه بأن حَمَّى باقي جسده 
من مزيد من التشويه» وتكون هذه العقوبة رحمة حقيقية به. 
۷-أن عقوبة القطع في حق السارق وقاطع الطريق عدالةء والعبرة في العدالة 
بالجوهر لا بالمظهرء فما بالنا إذا عرفنا أن عقوبة القطع يتحقق فيها الجوهر 
والمظهر معا ؟ فالجوهر فيها: إيلام الجاني ورذعه ورذع الناس جميعاً› 
والمظهر فيها: أن يكون معروفاً بين الناس » على خلاف مَن قضى عقوبة 
الحبس وخرج من السجن,» فإنه لا تميزه علامةء ولا يعرفه الناس فيحذرونه. 
اا و ا 
كانت ثمينة» فلما خانت هانت» وله در القائل: 
ا ا EE‏ 


(۱) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن من سرق طعت يذه اليمنى » SE‏ 
بعد ذلك فليس عليه قطع » بل حبس ویُّضرب حتی تظهر توبته أو يموت ES‏ 
٦‏ وکشاف القناع ۱٤۸- ۱٤١۷ :٦‏ » وحجتهم ماروي عن علي 5 قال: إِذا س رق الرجل 


ےہ و 


قطَعتٌ يده اليمنى » فإن عاد طعت رجلّه اليسرى » فإن عاد ضمَنته السجن حتى يُحدث خيرا؛ 
ني لأستحيي من اله ن آدعه ليس له يد يڪل با ويستنجي اء ور جل يمشي ليها a‏ 
ر e‏ 
المرة ةالرابعة تقطع رجله اليمنى » فإن عاد بعد ذلك يُعزر ويُحبس . شرح مختصر خلیل 
للخرشي ۸ : ١‏ ومغنى المحتاج للشربيني > :۸ لمارواه بو هريرة عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: إذا سرق السارق فاقطعوا يده » فإن عاد فاقطعوا رجله »فإن عاد فاقطعوا يده » 
إن غاد فاقطفرا ولعو الد قط 3 اا و اص الح 0 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرحيت نموذجا- 


۹-أن الرحماء المعترضين على عقوبة القطع ني السرقة والحرابةء يتباكون على 

السارق وقطاع الطرق ويُشفقون عليهم من أن تشرّه أجسامُهم بقطع أعضائهم» 
لكنهم لا يبكون ولا يُشفقون على الآلاف المؤلفة من المشوّهين والمجروحين 
والمقتولين الذين جَدَّثْ عليهم جرأةٌ اللصوص وقطاع الطرق؛ ويتجاهلون أن 
قطْحَ يل أو يدين من أيادي هؤلاء المجرمين» سيؤدي إلى جفظ ما لا يعد ولا 
يُحصى من النفوس والأيادي والأطراف سليمة آمنة مطمئنة» عاملة منتجة. 

٠١‏ -القول بتكثير المشوّهين والمقطعين بسبب عقوبة السرقة يقال في رذه: إن 
هذه العقوبة لم تنفذ إلا ست مرات خلال أربعمائة عام في صدر الإسلام! 
كما أن مجموع الأيدي التي طعت في عهد الملك عبد العزيز في المملكة 
العربية السعودية خلال ربع قرن هي )١١(‏ يداً٬‏ مع أن حُکمه جاء بعد 
الفوضى القبلية التى سادت البلاد قبله» وني مقابل ذلك فإن الرحمة 
بالسارق والإشفاق عليه من أن يُشوّه جسمُه» أدى إلى أن السرقة في مصر 
زادت سبعة أضعاف عما كانت عليه سابق ! 

١-من‏ العجب أن الاعتراض بقسوة قطع يد السارق (مع حرص الشريعة على 
أخذ جميع الاحتياطات اللازمة في الحفاظ على سلامة باقي جسده كاملا 
قبل القطع أو بعده) يأتي من رحماء الإنسانية الذين ارتكبوا ويرتكبون 
مجازر مُروّعة جماعية عدوانية ضد المسلمين وغيرهم ممن يريدون 
الحصول على حقوقهم الإنسانيةء لكن لأن تلك الحقوق لا تتفق مع 
مصالح وآهواء هؤلاء ممن يدعون الرحمة والإنسانية! فانقلبت موازينهم» 
وصارت حقوق تلك الشعوب جرائم؛ فقتلوهم من أجلها. 

١-إذا‏ كانت عقوبة القطع تناني المدنية والإنسانية» فإن القانون الوضعي عند 
هؤلاء يوجب الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في بعض جرائم 


(۱) تفسیر ابن عاشور :٦‏ ۱۹۳؛ ونضرة النعيم ٤٦١١:٠١‏ . 


3 حقوق الإنسان بين الشريعت الإسلامية والمواثيق الدوليت 
السرقة» فكيف ترصَى قلوبمم الرحيمة أن يوضع المحكوم عليه بالسرقة في 
السجن كما يوضع الحيوان ني قفصه أو الميت في قبره محروما من حریته 
بعيدأ عن أهله وذريته؟ وأيهما أقسى: قطع يد السارق ثم تزكه بعد ذلك حرا 
يتمتع بكامل حريته وحقوقه الإنسانية» آم حبسه على هذا الوجه الذي يسلبه 
حریته وکرامته وإنسانیته ؟ 
بل إن القانون لديهم يبيح عقوبة الإعدام في بعض جرائم السرقة» وهي التي 

يهابون فيها من شخصية السارق لکونه آذکی وآدهی منهم» فيرون آنه سوف 

يسبتق بذكائه واحترافه في السرقة إلى الاستيلاء على أموال يريدون هم أن يسبقوا 
إليها بسرقات أخرى خفية قبل أن تصل إليها يد هذا السارق الداهيةء فلا حرج 
أن بتخلص منه بإنهاء حياته بقسوة وغلظة متناهية ! وعليه فيقال لهم: إن من 
يرضى بعقوبة الإعدام التي تؤدي إلى فناء الجسد بكامله» عليه أن يَرضى بعقوبة 
القطع التي فيها فناءُ جزء صغير جداً من الجسد؛ لأا جزءٌمن كل » ومن لم 

يستفظم عقوبة الإعدام» فليس له أن يستفظع عقوبة القطع بحال. 

۳ -أن تنفيذ هذه العقوبة على السارق في الشريعة الإإسلامية لأيتم إلا بعد 
تحقق شروط وضوابط دقيقة صارمة» ينتفى معها أن يكون هناك أدنى انتهاك 
لحقوقه وإنسانیته وکرامته. ۰ 

٤‏ -أن السطو على مال الغير جريمة قابلة للنماء والتجدد» وتتحوّل من رغبة في 
المال الحرام إلى جرأة على الدم الحرام » وما أيسر أن يقتل اللص مَن 
يعترض طريقه وهو يسرق» سواء أكان المعترض حارس الأمن أو صاحب 
المال؛ بل يغلب أن يتعاون اللص مع لص آخر في إدراك مأربه فتتكون 
عصابات قطع الطرق والسلب والنهب » والسجون ساحات ممهدة لدراسة 
هذه الجرائم وإحكام خطتهاء وعليه فالدعوة إلى التعاطف مع هؤلاء 
المجرمين وتخفيف عقوباتمم آمر EE‏ 
المدافعين؛ إذ ما يعطف على اللص إلا لص » ولا على القاتل إلا قاتل ! 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعيت نموذجا- 0 
الشبهت الثاني : شبهت القصاص'"' 

واعتباره ساسا للعقاب» وهذا من الهمجية ولا يتفق مع التحضر والمدنية ومع 

اعتبار العقاب تهذيباً وإصلاحاً. 

الرد على هذه الشبهي: 

-١‏ آما أن القصاص عقوبة قاسية فهذا حق » ولكنها هي مقتضى العدل 
والإنصاف؛ لأن القصاص يَفعل بالجاني مثلَ فعله بالمجني عليه» فهو 
جار على سنن المساواة بين الجريمة والعقوبة مساواة دقيقة » ولا ظلم 
فيه » بل الظلم أن يُترك الجاني من غير قصاص. 

ع 2 2 

۲ وآما القول بان العقوبة في الإسلام تهمل شخصية المجرم ولا تراعي 
E‏ 
وعقله واختياره وخلوه من الحالات التى تسقط العقوبة عنه؛ ولهذا 
فَرّقت الشريعة في القصاص بين ما إذا كانت الجناية عمدًا ففيها 
القصاص,» أو خطاً أو شبة عمد فلا قصاص» وكذلك هل الجاني صغير 
اجج ف فا قت ف عا ا افا ا وف 


(1) دحض الشبهات التي تشار حول العقوبات الشرعية للفوزان ؛ وشبهات القطع والجلد 
والتعزير للحسون ص ١١-۱۷؛‏ والشبهات المثارة حول عقوبة القتل في اللإسلام للحسون 
ص٤-‏ و١٠-١٠؛‏ والتشريع الجنائي الإسلامي لعودة ۲: ۱۸١-٠۸‏ ؛ والقرآن منهاج حياة 
لغازي صبحی ۲: ۳۱۳-۳۰۷ . 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


الطبيعية التي وقعت فيها الجريمة»ء واشترطت لتوقيع العقوبة على 
الجاني أن تتوفر فيه أسباب وشروط المسؤولية الجنائية مع انتفاء أسباب 
الإباحة للجريمة وأسباب سقوط العقوبة » أما أن تتجاوز هذه الحدود 
المعقولة في مراعاة نفسية المجرم» وأن يبال فیها بأن تراعی نفسیته حتی 
ek a a‏ 
وعقله» ون تراعی کذلك بیئته ومیوله وتربیته وغير ذلك؛ فذلك کله من 
شأنه أن يجعل أحكام الجريمة غير منضبطة بضابط معين» ويفتح الباب 
أمام المجرم أو ذويه لادعاء آي ظرف مفتعل مكذوب لارتكاب 
الجريمة فيفلت من العقاب» فالأخذ هذه الأمور العائمة يؤدي إلى كثرة 
وقوع الجرائم مع عدم إمكانية تطبيق العقوبات. 

وأما اعتبار القصاص من حق المجني عليه أو أوليائه لامن حق 
المجتمع؛ فهذامن حسنات تشريع هذه العقوبة لا من مثالبها؛ لآن 
الجريمة تمس المجني عليه وأهله مباشرةء فهم الذين اكتووا بنارها 
وتلوعوا بماوقع على قريبهم» أما تضرر المجتمع فيأتي بصورة غير 
مباشرة» فكان من العدل والحكمة شفاء غيظ المجني عليه خاصة» 
وإطفاء نار الغضب في نفسه بتمكينه من القصاص إن أحب» أو أخذ 
الدية» أو العفو المطلق. 

ولا شك أن العناية بشفاء غيظ المجني عليه وأهله وتمكينهم من الجاني 
يقتل في نفسهم الرغبة في الثأر والانتقام » ويمنعهم من الإسراف في 
القتل والاعتداء كما كان يحصل في الجاهليةء وإلى هذا المعنى العميق 
تشير الكلمة القرآئية: # وک فى ألَْصَاصِ حيو [البقرة: ۱۷۹] بخلاف 
قول الجاهليين: «القتل أنقى للقتل»؛ فهو يفتح أبواب الثأر والانتقام 


شبهات حول حقوق الإنسان -الحدود الشرعيت نموذجًا- 


والإسراف في القتل والاعتداء كما لا يخفى على كل من له اطلاع على 
التاريخ وحروب الجاهلية”. 


يقول الإمام ابن تيمية: «قال العلماء: إن أولياء المقتول تغْلي قلوبُهم بالغبظ 
حتى يؤثروا أن تل القاتل وأولياؤه » وربما لم يرضوا بقتل القاتل» بل يقتلون 
الكثيرَ من أصحاب القاتل-كسيد القبيلة ومقدم الطائفة- فيكون القاتل قد 
اعتدى في الابتداء» وتعدّى هؤلاء(أولياء المقتول) في الاستيفاء » كما كان يفعله 
آهل الجاهلية...» وربما حالف هؤلاء قوماً واستعانوا بهم» وهؤلاء قوماً؛ 
فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة؛ وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل 
الذي هو القصاص في القتلى » فكتب الله علينا القصاص -وهو المساواة 
والمعادلة- في القتلى » وأخبر أن فيه حياة » فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء 
الرجلين» وأيضا فإذا عَم من يريد القتل أنه بقتل: كف عن القتل»". 


(1) وانظر مقارنة الأديب مصطفى صادق الرافعي بين هاتين الكلمتين في كتابه «(وحي القلم)» آخر 
الجزء الثالث» بعنوان: «كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة)؛حيث عد ثلاثة عشر وجه لتفوق 
الكلمة القرآنية: # وككم ق أَلْمَصَاص حيَوهً » في البلاغة والمعنى والحكمة التشريعية لعقوبة 
القصاص» على الكلمة الجاهلية القائلة: «القتل أنفى للقتل»» ومما أجاد وأبدع في قوله هناك 
-وهو مما يتعلق بموضوع بحثنا- قوله رحمه الله: «ومن إعجاز هذه اللفظة (لفظة القصاص) 
أنها باختيارها دون كلمة (القتل) تشير إلى أنه سيأتي في عصور الإنسانية العالمة المتحضرة 
عص لا يُرى فيه قتلُ القاتل بجنايته إلا شرًا من قتل المقتول؛ لأن المقتول يهلك بأسباب كثيرة 
مختلفة» على حين أن أخذ القاتل لقتله ليس فيه إلا نية قتله؛ فعبرت الآية باللغة التي تلائم هذا 
العصر القانوني الفلسفي» وجاءت بالكلمة التي لن تجد في هذه اللغة ما يجزئ عنها في الاتساع 
لكل ما يراد بها من فلسفة العقوبة). وقد أبدع رحمه الله في استشفاف ماهو واقع اليوم مما 
يطعن به على الشريعة ويتهجم عليها به من الشبهات في تشريع حد القصاص ! 

(۲) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٠١۹١‏ . 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


- 0 


ومع هذه القسوةء فقد فتحت الشريعة أبوابً الرحمة والتخفيف أمام 
الجاني -من طرف المجني عليه أو آوليائه- حتى مع ارتكابه لجريمة بشعة 
أدت إلى إزهاق روح معصومة» وذلك بأن يقوم المجني عليه أو أولياؤه 
بالعفو عن القصاص ويرضوا بالديةء أو أن يعفوا عن الجاني ويتنازلوا حتى 
عن أخذ الدية» وني ذلك يقول الله تعالى: متا لس ٤‏ اموا کی یک 


ألْقصاص ف أَلمَنل € إلى أن قال: # فمن عقی له من أخیه سىء فانباع بالمعروفي 
وأداء لَه بحسن دَلك ميف من رَد رک وَرَحُمة € [البقرة: ۱۷۸]. 


ومع هذا الإإحسان الصادر من المجني عليه تجاه الجاني» فقد كانت 
الشريعة حكيمة حازمة منصفة في ألا يأخذ الجاني هذا العفو مأخذ 
التساهل واللامبالاةء فتدعوه نفسه لارتكاب الجريمة مرة أخرى» 
فخولت للقاضي -حتى مع عفو المجني عليه أو وليه - أن يعاقب 
الجاني بعقوبة تعزيرية تتناسب مع جرمه وحاله؛ حفظكً للنظام العام » 
وحماية لحق المجتمع» ويتأكد ذلك إذا كان هذا الجاني معروفاً بالشر 
والفساد. 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعيت نموذجا- ® 
الشبهت الثالثت: شبهت حد القذف" 
يطعنون في إنسانية الشريعة بقسوة عقوبة القذف في الإسلام» وأا انتهاك 
لحقوق الإإنسان وحريته. 

الرد على هذه الشبهي: 

-١‏ أن تزك الألسنة تنهش أعراص الناس» دون دليل قاطع وشهادة بينة؛ ذز 
فشي الشك والرية, mY‏ 
الشديد. 

۲- أن تنفيذ حد القذف في الإسلام يهدف إلى إصلاح المجتمع من خلال 
ما یلی: 
واتهامهم بالفواحش» وتخويفهم من عاقبة ذلك» حتى تهديدهم 
بالعقوبة الدنيوية والأخرويةءقال تعالى: ت آلذبن عون أن شيع 


م < رە 


َة نى الب اموا هم عراب 2 فی آلدتيا والأَْخرَوٍ € [النور:۱۹]ء وقال 


(۱) ينظر: موسوعة بيان الإسلام» المجلد /٩‏ الجزء١٠:‏ ۷٦-۷۸؛‏ والتشريع الجنائي لعودة :١‏ 
1 ؛ وحقوق الإإأنسان للحقيل ص ١١٠؛‏ وشبهات حول حقوق الإنسان للقحطاني (الشبهة 
الخامسة)؛ ومقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان لمحمد الزحيلى ص ۷۷؛ وشبهات 
القطع والجلد والتعزير للحسون ص ۳۹-۳۸ و٤٤؛‏ والجريمة والعقاب في الإسلام؛ والقرآن 
منهاج حياة لغازي صبحي آق بيتق ۲: ۳۳۲-٠۴۳؛‏ والحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي 
وآمال المستقبل لعلى بن نايف الشحود ۹: ١۱۹؛‏ ومقال: ادعاء أن حد القذف يعد انتهاكا 
لحقوق الإنسان http://www.bayanelislam.net/‏ = 


حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
تعالى: فن ازب موت لصت الوت المومتت لي نوا في لديا 
والخرة وم عاب يم [النرر:۳]. 

ب- أن حد القذف يعيد للمقذوف اعتبارّه وكرامته في المجتمع» وبخاصة 
النساءء لآن سمعة المرأة الأخلاقية هي آثمن ما تملكه. 

ج- المحافظة على نزاهة المجتمع ونقائه بحيث لا يتحدث فيه عن الرذيلةه 
وإلا فإن انتشار ذلك يخفف وطاأة الجريمة على الإنسان» فإذالم رذع 
القاذف على تساهله في التلفظ بكلمات القذف» لن تبقى لهذه الكلمة 
بشاعتها في أسماع الناس ولا رهبتها في نفوسهم؛ لأا صارت مبتدَلة 
مألوفة سهلة التداول بين الناس» فيؤدي ذلك إلى تهوينها في النفوس مما 
يُغري بهذه الجريمة والجرأة على الوقوع فيهاء فيتلطخ المجتمع بهذه 

د- زجر الفساق عن الطعن في الأنساب الكريمة» التى هى ساس التواصل 
والتعارف. 

۳- لا تعاقب الشريعة على القذف إلا إذا كان كذباً واختلاقاًء فإن كان 
تقديراً للواقع (أي أن المقذوف كان مرتكباً للزنا فعلا)؛ فلا جريمة ولا 
عقوبة على القاذف. 

٤‏ - البواعث التى تدعو القاذف للافتراء كثيرة؛ منها: الحسد والمنافسة 
والانتقام» ولكنها جميعاً تنتهي إلى غرض واحد يرمي إليه كل قاذف» 
وهو إيلام المقذوف وتحقيره» فجاءت عقوبة القذف في الشريعة على 
ساس محاربة هذا الخرض» أي أن يجارّى القاذف بالإيلام والتحقير 

أيضًا: 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعيت نموذجًا- 


أ- أما الإيلام» فذلك عن طريق جَلّده» وهو إيلام بدني يتضمن إيلاماً نفسياء 
جت إن الجلد بعر ف الاس بان القاذف كاذب فكرن ذلك افك 
وقعا على نفسه وجسّه معً. 

ب- وأما التحقير بأن يُحقر القاذف من طرف المجتمع كله فبإسقاط 
عدالته وإقامة حجر مدني علیه» فلا تقبل له شهادةٌ ولا بوق بکلامه؛ 
بل يوصم بأنه من الفاسقين حتى يتوب توبة نصوحًا. 

-٥‏ يقال للمغالطين في طعْنهم على الشريعة بقساوة عقوبة (الجَلْد) وأن فيها 
انتقاصاً لكرامة الإنسان: إن عقوبة الجَلد مطبّغة في قوانين بعض الدول 
أيضاًء ومع ذلك لم يشمئزوا من وجودها في تلك القوانين؛ ففي إنجلترا 
يُعدّ الجَلد أحد العقوبات الأساس في القانون الجنائي» وفي أمريكا 
عاقب المسجونون بالجَلّد؛ بل لقد اقترح في فرنسا تقرير هذه العقوبة 
(الجَلد) على أعمال التعدي الشديد التي تقع على الأشخاص» وذكر في 
تأييد هذه العقوبة: أن الإإجرام أصبح أكثر شدة وأعظم حدة من ذي قبلء 
وأنه لا وسيلة لتوطيد الآمن العقوبات ٠‏ وأفضلها عقوبة 
الا 


بل لقد اضطر العالم في أثناء الحرب الأخيرة إلى تطبيق عقوبة الجَلْد على 
المدنيين في جرائم التسعير والتموين» وهي شهادة قيمة لهذه العقوبة» واعتراف 
من القائمين على القوانين الوضعية بأن عقوبة الحبس تعجَّز عن حمل الناس 
على طاعة القانون. 

ويعارض بعض رجال القانون في تقرير عقوبة الجّلد لسببين: أولهما: النفور 
من الآلم البدني» وثانيهما: إنقاص الاحترام الواجب نحو شخص الإنسان. 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


ولكن المويّدين له يَرْدّون على هؤلاء بأن الخوف من ألم الجَلد هو أول ما 
يخافه المجرمون» فيجب الاستفادة من ذلك في إرهامم» أما إنقاص الاحترام 
الإنساني ففكرة لا محل لهافي العقاب» ولا يصح أن يُحتجٌ بها لمن لا يُوفر 
الاحترام لنفسه» ولهذا فإن القائلين بتأييد هذه العقوبة يرون تقريرها على العموم 

لكل الجرائم التي تدل على القسوة وعدم المبالاة. 
-٦‏ وأخيرأء فإن حد القذف هو ما انفرد به اللإسلام في العالم القديم 
والحديث» بأن جعّل مجرد الشتم في العرض والنسب جريمة تستحق 

تنفیدٌ حد من حدود الله تعالى على القاذف. 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعية نموذجا- 
الشبهت الرابعت: شبهت حد الزن“ 
يقولون: إن الزنا برضا الطرفين حرية شخصية » وإقامة الحدفي هذه الحالة 
مصادرة لهذه الحرية التى يجب أن تصان» كما أن حد الزنا فيه إهدار لآدمية 
المجرم » وإيذاء له لم يعد مقبولاً ني العصر الحديث. 

الرد على هذه الشبهب: 

-١‏ أما الاحتجاج بالحرية الشخصية إذا وقع الزنا برضا الطرفين» فإنه قول 
متهافت مردود؛ لأن الإنسان ليس حرأني فعل ما يضره أو يضر غيره» 
وقد ثبت بالشرع والعقل والحس أن الزنا له أضرار كثيرة على الزانين 
وأسرتيهما ومجتمعهماء وعليه فإن وقوع الزنا بالتراضي لا يبيح الزناء 
ولا يزيل أضرازه و آثارة السعةء فر جب معاقة فاعلة والأخا على يده 
وإن الاحتجاج بالحرية الشخصية في مقابل أن يُترك المجرم ليَعبث 
ويضر نفسّه ويعتدي على حرمات الآخرين» هو منطق الأطفال الصغار 
الذين يصرخون إذا مُنعوا من اقتحام النار أو تناول المؤذيات. 

افر شس هد ا 5 هاوه لاو الان نة اورجه 


() ينظر: دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات للفوزان؛ وشبهات القطع والجلد والتعزير 
للحسون ص ٤۹-٤۳‏ وص ۳۸-۳۷ » والشبهات المثارة حول عقوبة القتل للحسون ص 
١٠-۲؛‏ والتشريع الجنائي لعودة 11۸:١‏ وا ٤٦-١٤٦؛‏ وحقوق الإنسان للحقيل ص 
۷+ والقرآن منهاج حياة لغخازي صبحي ۲: ١٠۳-٠۲"؛‏ والجريمة والعقاب في الإسلام؛ 
وفقه الجنايات ص +۲١‏ والرحمة مى الرجم لففوزي سعيد 
tm‏ .49 /http://www.saaid.ne/Anshatah/dawah؛‏ وشبهة حد الزنا في الإسلام 
gane‏ ttp://ww.mdtpress.com/ma؛‏ ومقال: فی حکم الرجم قسوة غیر 
رة http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=40321 &s=‏ 


E‏ حقوق الإنسان بين الشريعت الإسلامية والمواثيق الدوليت 
فالجواب عنه: أن الزاني هو الذي هان نفسه وعرّضها للإذلال 
والإهدارء فإنه لو لم يفعل هذه الفاحشة المنكرة لبقي محترماً موفور 
الكرامة» رة وة ا فة معضومة ولكة ألجا شه إلى ما قال 
أحد الحكماء: النفس الذليلة لا تج الهوان» والنفس العزيزة يوثر فيها 
و للام 

را و ر و ف 

من يهن يَسهل الهوان عليه مالجرح بم ا 


يقول ابن القيم رحمه الله في بيان تقصد الشريعة للقسوة في قل الزاني 
اص (رحمه بالخجارة): ضرت العق بالف اخس اللات واسرعها 
إزهاقا للنفس؛ وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم 
a SS‏ 
القتلات» والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع » فجعلت غلظة هذه العقوبة في 


مقابلة قوة الداعي»” . 


۳- إن من يستكثر من الشريعة رجم الزاني المحصّن» هم ممن يقولون هذا 
e 8 % e 2‏ ِء ك 
القول بافواههم ولکن لا تؤين به قلوهم» ولهذالو وَجّدأاحدهؤلاء 
امرآته أو ابنته تزني» واستطاع أن يقتلها هي ومَن يزني بهاء لَمَا تأخر عنه! 
فتكون الشريعة قد سارت في هذا الحكم - كما سارت في كل أحكامها 
- على أدق المقاييس وأعدلها. 

٤‏ - أن من يتوهم أن قتل الزاني المحصن بطريقة الرجم فيه قسوة؛ يقال له: إن 

(۱) البديع في نقد الشعرء لآبي المظفر مجد الدين أسامة بن مرشد الكناي ص 1١‏ . 


(۲( الأمثال السائرة من شعر المتنبي» للصاحب بن عَبّاد ص ۰ 
)۳( الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص ۳۰ 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرحيت نموذجا- r‏ 
الرجم صورة من صور القتل» وإن قوانين العالم كله تبيح القتل عقوبة 
لبعض الجرائم بصور إما مشاة للقسوة في الرجم» أو أقسى وأكثر 
وحشية وتعذيبًا من الرجم؛ كالقتل رمياً بالرّصاص أو شنقاً أو ضرْبً 
بالفأس أو تسميماً بالغاز أو صعقاً بالكهرباء؛ ولا فرق في النتيجة بين 
الرمي بالحجارة (في الرجم) والرمي بالرصاص مثلا؛ فمن يظن أن 
الموت يكون أسرع في الرمي بالرصاص في كل حال» وأبطأني الرمي 
بالحجارة» فهو على خطأ مُبين؛ لأن الرصاص قد لا يصيب من المرة 
الأولى فيتأخر موت المقتول» كما أن رامي الرصاص شخص واحدفي 
الغالب» طلقاته معدودة؛ أمارُّماة الأحجار فعددهم غير محدود» 
والحجارة غير محدودة» فإذا كان هناك مئات الأشخاص يقذفون شخصً 
بالحجارة؛ كان تصور موته بهذه الطريقة أسهل وأسرعً مما لو كان بُقتل 
بالرصاص» وهكذا يقال في وسائل القتل الآخرى» فقد دلت التجارب أنه 
لا يلزم أن يكون الموت فيها أسرعَ وأكثر رحمة من الموت بالرجم! 

-٥‏ ومن جكم وأهداف تطبيق حد الزنا: 

آ- حماية الأمن العام: إذ أنه يِن أسباب القتل: الاعتداءٌ على الأعراض» 
وتطبيق حد الزنا يقلل من ذلك» ويقلل من عمليات القتل الناتجة عنهاء 
وهذا يعود أثره إيجابًا على الأمن العام. 

ب- حماية الأسرة: فالعقوبة الصارمة للزنا تقلل حدوتّه » مما يعود بالأثر 
الإيجابي طا اة رة الزاني والأسرة المعتَدَى عليها بصورة 
مزدوجة» فالعقوبة الواقعة على الزاني تردعه عن الزناء ممايعود على 
أسرته بالاستقرار؛ أما الأسرة المعتَدَى عليها فإيقاع العقوبة على 
الزاني تجعلها ني اطمئنان وأمان من تكرار الاعتداء عليها ذه الجريمة 


E‏ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


مرة أخرى » فيزداد بذلك استقرار هذه الأسرة أيضاً. 


-٦‏ أن الإسلام وضع تدابير وحواجز وقائية كثيرة قبل الوصول إلى حَمأة 
هذه الرذيلة » فمن لم يكن لديه مُسكة من عقل وتفكير بحيث بحفظ 
نفسه داخل تلك الحواجز» بل يصل به الحال -من ضعف الشخصية 
وانهزاميتها- بحيث يكسر تلك الحواجز كلها ويتخطاها واحدة تلو 
الآخرى إلى أن يقع في الرذيلة » فمن الطبيعي أن يكون آخرٌ الدواء في 
حقه الكئ. 

۷- أن الشريعة الإسلامية حاولت تضييق نطاق عقوبة رجُم الزاني تضييق 
شديدأء حيث لم تنبت هذه الجريمة على مر العصور عن طريق الشهادة 
ge E Es‏ نستطيع 
أن نقول: إن عقوبة الرجم لا تطبّق إلا على من يريد أن تطبّق عليه! ذلك 
أن إثباتها عن طريتق الشهود من الصعوبة بمكان» فلم يبق إلا الإقرارء 
واللإقرار موكول إلى صاحبه» فإن أراد أن يعترف ويُطهر نفسه فله ذلك › 
وإن أراد السترَ على نفسه والتوبة دون أن يصل الأمر إلى إقامة الحد 
عليه» فالشريعة لا تمانع من ذلك بل لقد حفّت الشريعة -الجاني نفسه 
وغيرّه أيضا- على الستر وعدم الإبلاغ عنها ما أمكن؛ فرسول الله بلا 
بعد أن رَجَّم ماعرًا الأسلمي 

قال: «اجتنبوا هذه القاذورة التي تَهّى الل عنهاء فمن أَلَمٌ فليستتّر بستر الله عز 

وجل» وليب إلى ال فانه من يبد لتا صفحته نَقِمْ عليه تاب الله عز وجل)'؛ 


(1) المستدرك للحاكم )۷٦٠١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. قال 
الألباني: وهو كما قالاء السلسلة الصحيحة ۲: ۲۹۷ )٦٦۳(‏ 


شبهات حول حقوق الإنسان -الحدود الشرعيت نموذجًا- 


وفال تاا الحدود فيما بينم فما بَلَغنى من حَذّ فقد وجب)*'؛ و 
الصحابة على أمور» منها «ولا تسرق ولا تزني ولا نقتل أولادنا.. ومن أصاب 
INR gE E OD CS‏ 
الله: إن اة وإن اغ وقال الشافعى رحمه الله: اوجن نحت 
لن أا اله أن مر وان ب اول رد لدي ا ان اه 
التوبة عن عباده». 

۸- أنه حتى بعد وقوع الشخص في هذه الرذيلة وارتكابه لهاء فلديه في دين 
الإسلام متسع عريض في أن يتخلص وينجو من فضيحة نفسه مام الناس 
بحيث لا يعرف الناس عنه أنه زانِ» وذلك بما أرشد إليه الإسلام من 
وسائ في ستر الزاني على نفسه» ثم بما وَصَع الإسلامٌ من شروط صعبة 
جداً لإثبات الزنا على أحد» بحيث لا يقام حد الزنا إلا إذا تأكد صدوزه 
بأعلى درجات التأكيد» وإلافمتى ما اهترز إثبات الزنا بأية صورة 
ووجدت آدنى شبهة أو شك في ارتكاب الزاني لهذه الفعلةء فإن التشريع 
الإسلامي بُبادر فورا بإسقاط الحد عنه فليس هو دين انتقام يسعى 
لجعْل الزاني ضحية لإيقاع العقوبة به بالشبه والشكوك؛ بل هو قمَةّ ني 


(۱) سنن ابی داود:كتاب الحدود» باب العفو عن الحدود مالم تبلغ السلطان )٤۳۷١(‏ وإسناده 
حسن. ينظر: صحيح الجامع الصغير للألباني ۳: ۲ »)۲۹۰٤(‏ وتعليقات شعيب الأرناؤوط 
علی مسند آحمد ۷: ۸٩‏ (۳۹۷۷)» وتعلیقاته آیضاً على صحیح ابن حبان ۲٤۹:۱۰‏ 
(4). 

)۲( صحيح البخاري: كتاب الحدود» باب توبة السارق ۸: ۹۲( وصحیح مسلم: 
كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لآهلها ۳: ٠۳۳۳‏ ولفظه: «(ومن أتى منكم حدا فأقيم 
عليه فهو کفارته» ومن ستره الله عليه فأمره إلى اللّه إن شاء عذبه وإِن شاء غفر له». 

(۳) سنن البیهقی ۸: ۳۳۰. 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


الرحمة والإنسانية والعدالة والإنصاف» ولهذالو توفرت الإثباتات 
لارتكاب هذه الجريمة ثم وجد أدنى شك وشبهة في شيء منها؛ فإن 
التشريع الإاسلامي يجعل هذا الشك لصالح الزاني المتهم ويَرحم 
إنسانيته وكرامته وشرّفه وسمعته» فلا يقيم عليه الحد ولو كان الزناقد 
صدر منه فعلاً» لأنه لم يتأكد من ثبوته في حقه تمام التأكد ! 


ے 
٠‏ 


فمن يصل به الحال بعد فشح هذه المجالات الواسعة له» إلى أن تستوفى 
إجراءات إثبات الزنا في حقه بجميع مراحلها واحدة تلو الأخرى» ومن َم يثبت 
الزنا في حقه بوتا تام واضحاً لا سبيل لإبعاده ورفعه عنه بأية صورة» فذلك 
يدل على أنه قام هذه الرذيلة بصورة خبيثة لأ منتهى لخبثها ووقاحتهاء ويكون 
قد وصل إلى دَرّكات الحيوانات التي تتسافد وتتسافح عَلَنًً دون أدنى حياء 
فالأحرى بالإنسانية العاقلة النبيلة ألا ترحم مثلّه » إذ هو لا يستحق الرحمة على 
حد قول القائل: 
إذاماأهانامرؤنفشسة فلا أكرم اللةين بكرم 
۹- ثم إن حكم رجم الزاني» شرَعه الله لأهل الكتاب قبل تقريره وتشريعه في 
الإسلام؛ ففي الحديث أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله بي في رجل 
منهم وامرآة رَنيا» فقال لهم 44 «ما تجدون في التوراة ني شأن الرجم؟» 
فقالوا: َد وجل دون» فقال عبد الله بن سلام: كذبتي؛ إن فيها 
ES‏ 
ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدّك» فرفع يَدَّه فإذا 


(۱) ديوان دعبل الخزاعي ص ۱۲۹ (مستفاد من مَجمع الحكم والأمثال لأحمد قبش). 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعيت نموذجًا- 


فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأَمَر هما رسول 
لله اة فر جا 

-١‏ بل إن أسفار أهل الكتاب - الموجودة بين أيدينا- تنص على تطبيق هذا 
الحكم بصور غليظة منافية لأبسط حقوق العدالة الإنسانية: 

أ- فمن ذلك رجُم المرآة المتزوؤجة -عند اليهود- بمجرد شك الزوج في 
کونہا بکراً عذراءء فإذا تزوج أحدھم امراة ثم أبغضها واتہمها بأہا ليست 
عذراء(يعني اتهمها بأها زانية)» تحال المرأة إلى أبيها وأمها؛ فن أثبتا 
أمام شيوخهم أن عَذُرتما باقية فلا حرج» أما إذا ثبت زوال عَدرتهاء 
يصدَق امام الزوج لها وتعتبر زانية ولو لم تكن هي كذلك فعلا ولا 
بُطلب حينئذ - بنص كتابمم - بيْنة أو إثبات لزوال عَذرتها أو شهود على 
ارتکابہا الزناء وبُحکم علیھا بالزنا وترجّم حتی تموت"! 


ب- أن التشريع اللإسلامي لايحكم برجم الزاني إلا على نوع واحدمن 
الزناة وهم المتزوجون ٠‏ أما الزاني غير المتزوّج فلا يقل أصلا؟ لا 
رجماً ولا حرقاً ولا بغيره» وإنمايُجلد فقط؛ أما أهل الكتاب؛ 


.)۳٣۳۰١( ۲٠۰۱:۲ صحیح البخاري‎ )۱( 

REE aA‏ ا ا 
إليها أسباب كلام وأشاع عتها اسما ريا وقال: هذه المرآة اتخدتهاء ولما ذثوت متها لم أجد 
لها عذرةء يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويُخرجان علامة عذرتا إلى شيوخ المدينة إلى الباب... 
ولكن إن كان هذا الأمر صحيحاًء لم توجد عذرة للفتاةء يُخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيهاء 
ويرجُمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت» لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت 
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book= .lquÎ‏ 
وينظر عن إهانة المرآة في النصرانية وإذلالها من كتبهم المقدسة: [)8://۹٣-‏ 
ar.facebook.com/note.php?note_1id=‏ 


3 حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


فنصو ص آسفار هم تیصکم بان اران بقل بالحرق ولو لم یکن متزوجا 
فقد جاء في سفر اللاويين /۲١‏ فقرة ٩‏ : وإذا تست ابنة کاهن بالڙتی» 


N ST 


ون م ها ات وه اة فو ت ها ردا ر دل اة 
الأمر كذلك لكان هذا الحكم مقبولاً شيعا ماء وإنما القسوة في الحكم بحزقها 
دون تحقتق من ارنكابما الزناء فإذا ألصقت تهمة الزنا بابنة الكاهن لا بلب 
إثباتها ببينة معتبرة وإنما يُحكم بحرقها مباشرة! 

ج- بل إن عقوبة الرجم تطبّق عندهم على غير الزاني أيضاًء وهي في صورة 
عقوق الابن لأبيه» كما في النص التالى: إذا كان لرجل ابن معاِد ومارد 
لا يسمع لقول آبیه ولا لقول آمه» ویؤدبانه فلا يَسمع لهماء پُمسکه أبوه 
وآمه ویآتیان به لی شیوخ مدینته وإلی باب مکانه... ؛ فير جُمه جمیع 


۲ 
رجال مدینته بحجارة حتی يموت" 


ی ا و ی 
الأطفال المنجبين من الزنا! فقد تل في أمریکا ٤۲‏ ميود جني ولدوا 

من الزنا وشوّهت جشهم وألقيت بالنفايات» وما ذلك إلا لأن هؤلاء 
الأطفال ولدوا من الزنا ووضع جرم الزناعليهم هم لا على آبائهم 
الزناة ! فقتل الأطفال الأبرياء المُنجَبين من الزنا؛ قسوة ووحشية مبررة 


٩ فقرة‎ /۲١ سفر اللاويين‎ )۱( 
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book= 
۲٠-١۸ فقرة‎ /۲١ سفر التثنية‎ )۲( 
http://st- akla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php ?book= 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعية نموذجا- e0‏ 
لدى الشعب الأمريكي! أما قتل الزاني نفيه » فهي قسوة غير مبررة 
لر ٣۲‏ 

يهم 

-١١‏ ومع قساوة عقوبة الرجم في اللإسلام إلا آنا قسوة تكتنفها رحمة 
Eg E‏ 
اراد ع رن قصة المرأة الغامدية رضي الله عنها التي تجلت 
فيها رحمة نبي الرحمة والإنسانية ئي بالجنين الذي كانت هذه المرأة 
حاملا به من الزناء فلم بُسرع النبي بيه برجُمها في هذه الحالة لئلا يقل 
جنينها معهاء بل انتظر حتى وصَعَتِ الجنين» ثم حتى استكمل الجنين 
و ا 
ويكفلّه؛ وبعد هذه الصور المتتالية من الرحمة والإنسانية بالمرأة 
وطفلهاء رَجمها النبي ية حتى بعد رجُمها وموتهاء وقدّر لها إنسانيتها 
وکرامتهاء ل ا الا وا الا 2 م اتضبلى 
عليها وقد زنت؟! أشاد النبي بيا بموقفها العجيب في التضصحية بحياتها 
من أجل عرضها وسَرّفها قائلا: لقد تابت توبة لو سمت بين سبعين من 
أهل المدينة وسعتهم. 

-١‏ ومن الوقائع الأخرى للرحمة بالزاني: قصة ماعز الأسلمي د حين 
جاء ليقام عليه هذا الحدء فحاول النبي ية معه مراراً أن يجد مخرجاً 
يحفظ عليه حياته ويقيه الحد» ولكن لما تأكد النبي صلى الله عليه من 


)١(‏ في حكم الرجم قسوة غير مبررة (شبهة لدى غير المسلمين) 
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=40321 &s=‏ 
)۲( صحیح مسلم ۳: NTN‏ من حديث بريدة بن الحصيب ف . وني ٤ :۳١‏ من حديث 
عمران بن حصین رضي الله عنهما. 


حقونق الانسان بين الشريع” الاسلاميب والمواثيق الدوليت 


a e 
(۱) 
. مالك‎ 


(۱) صحیح مسلم ۳: ١‏ من حديث بريدة بن الحصيب س . 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعية نموذجا- GB‏ 
الشبهت الخامست: شبهت حد السكر“ 
يزعم المغرضون أن إقامة الحد على متعاطي المسكرات وملحقاتهاء يعد 
انتهاكاً للحرية الشخصية وتدخلاً في الخصوصيات» فضلاًعما فيه من الغلظة 
والقسوة التي يأباها عالمُنا المتحضر اليوم. 
الرد على هذه الشبهت: 
١-نقول‏ لمن يتباكى على الحرية الشخصية حين يُمنع من آمور تضره 
رعا فا تمجه ذلك» ويرى بعقله القاضصر أن ذلك قد لحريكه وتدخل 
في حصو صيته: إن مله كمَتّل من يمشي في مكان مفتوح ويقرأ لوحة 
مكتوبًا عليها «ممنوع التقدم - حقل ألغام) » فإنه لا يجد حقداًفي نفسه 
على من وضع هذه اللوحة؛ بل يشكره عليهاء ولا يراها مقيّدة لحريته بل 
ضمانا لسلامته؛ وهكذا الأمر فيما يتعلق بمحرّمات الشرع» فإذا كان 
حر مه اله عليه ليس جرا ركه بل هو خان للات اة 
والجسمية» وحينفذ لن يشعر بالتضايق تجاه تقييد حريته مام 
المحزمات» بل يشعر أنه يتحرك لما هو أصلح وأنفع له في دنياه وآخرته. 


:١ ينظر: موسوعة بيان اللإسلام» المجلد۹/ الجزء ١٠:١۹۳-١٠١؛ والتشريع الجنائي لعودة‎ )١( 
وحقوق الإنسان للحقيل ص ١١٠؛ وشبهات القطع والجلد والتعزير للحسون ص‎ ؛٠١٠-١‎ 
؛ والشباب والشهوات لمحمد راتب النابلسي‎ ٠٠:۲ والقرآن منهاج حياة لغازي صبحي‎ ۹ 
وعشر قواعد تمنع المعصية‎ ؛اttp://nbuاsi.com/bاue/Ar/print.php‎ ?art=4 862 
shttp://nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=4894&i1d لأمحمد راتب النابلسى‎ 
http://www.saaid.net/SyYadh- وهل الحرية قبل الشريعة؟ لعمر بن عبد المجيد البيانوني‎ 
alshre3h/20.htm 


e‏ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 
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أن شريعة الله أعطت الحرية مكانة عاليةء لكنها هي التي تحكم على 
و ء۶ ن 
الحريّات هل هي مقبولة أم غير مقبولة» ومن الخطأ أن تجْعَّل الحرية 
هي الأصل وتحاكم الشريعة عليه. 
للحرية ضوابط وحدود يضعها الإسلام في نطاق الحق والعدل والنظام» 
حفاظاً على المصلحة الخاصة والعامة؛ وإلا لكان الأمر فوضى» وهو 
مر يعد ضد طبائع العمران البشري حتى على المستوى الدنيوي البحت 
فضلاً عن الديني. 
الحرية بمعنى الانسلاخ من كل مسؤولية» آي أن للإنسان أن يفعل ما 
يشاء» وأن لا يُسأل عما يفعل؛ هذا أمر لا وجود له في طبائع البشر؛ لأن 
التصرف الذي يصدر عن الإنسان ويتعدى غيرّه» لا بد وأن يكون 
صاحبه مسؤولا عنه» ولو لم یکن الإنسان مسؤولا لما کان حراء ولهذا 
وجدنا أن الأمم جميعها تضع القوانين والأنظمة لضبط تصرفات 
أفرادها» وتفرض عليهم الالتزام بها وعدم الخروج عنها تحت طائلة 
العقوبة. وعلى هذا تكون (المسؤولية) مقيدة ل(الحرية) مادام الناس 
يعيشون في ظل نظام يحاسبهم على سيء أعمالهم. أما إذا كان الإنسان 
I IE E N ET‏ 
جزاء على تصرفاته» فمثله ينبغي أن يعيش متوحشابعيداعن 
الع تالش 
الرجل الحرء هو الشخص الذي تتجلى فيه معاني الإنسانية العالية» وهو 
الذي يضبط نفسه ويحترم حقوق الآخرين» وهو الذي لا يتهرب من 
مسؤوليته» لأنه عارف بقدر نفسه فلا يضعها في غير الموضع اللائق بهاء 
لأنه يعلم أن حريته في التفلت من هذه المسؤولية توقعه فيما لا يُحمد 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرحيت نموذجا- er‏ 
عقباه» لهذا تكون حريته في تكريم هذه الحرية وعدم تجاوز حريات 

-٦‏ إن الذين يفهمون الحرية آنا انطلاق من كل قيد ولو ضرت بغيرهم» 
هم عبيد آهوائهم وشهواتهم: 

و (العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة). 

۷- حرم الشرع الإسلامي الخمر لمافيهامن أضرار بالخة على الفرد 
والمجتمع والأمة» ومن يطلع على تفاصيل تلك الأضرار يدرك سبب 
. 8 ا » ا )۱( 
تحريم الخمر وترتيب العقوبة الرادعة على من شرا . 

۸- أن الخمر كما هي محرّمة في الإسلام» فهي محرّمة في المسيحية أيضاًء 
ولقد أفتى رؤساء العقائد المسيحية بتحريم الخمور والمسكرات 
والمخدرات» فلا يشترط أن يكون الذي يقام عليه الحد مسلماًء بل إن 
الكتابيين من اليهود والنصارى الذين يعيشون ني دولة مسلمة» يقام 
عليهم الحد إذا شربوا الخمر أو تعاطوا المخدرات» لأا محرمة في 
عقائدهم» خصوصا إذا أدى شربّهم لها إلى إشاعة الفوضى والرذيلة في 

۹- لاحَظ العلماء أن بعض حشرات النحل يتناول بعض المواد المخدرة 
مثل الإيثانول 1١01‏ 11ع فتظهر عليها نفس الأعراض التى تظهر على 
من یتعاطی المسكرات» وتصير هذه النحلات عدوانية مؤذية› ویمکن 


() ينظر تفاصيل هذه الأضرار في موسوعة بيان الإإسلام المجلد /٩‏ الجزء ٩۷:٠١‏ ومابعدهاء 
وهي أضرار تتعلق بالنواحي الصحية والنفسية والعقلية والأخلاقية والعاطفية والأعصاب 
والاقتصادية والمالية والاجتماعية والأجهزة التناسلية» علاوة على الأضرار الدينية. 


E‏ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


O BE RO e 
هذه التحلة من تحلات أخرى - موجودة في كل خلية- زوّدها الله تعالى‎ 
ھا انار ف و غا ا ا ا ماد‎ 
فتعاقبها بموجب قوانين صارمة تبدأً بالطرد والإبعاد من الخليةء وتنتهي‎ 
بكسر أرجلها -إذالم ترتدع- لكي لا تعود لتعاطي المسكرات مرة‎ 


)۱( ٤ 
اخری‎ 


(1) مقال: هل تعلم أن بعض النحل يشرب الخمر ويُعاقب عليه؟ -4. ))p://۷W۷ ۷W‏ 
wda3.com/vb/showthread.php?t=9525‏ 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعين نموذجا- @ 
الشبهت السادست: شبهت حد الحراب" 
زعموا أن عقوبة الحرابة عقوبة قاسية فيها إهدار لكيان الفرد المتمدّن ولا 
تل دال نال ر 

الرد على هذه الشبهب: 

-١‏ أن هؤلاء المحاربين أنفسهم مجرمون قد استعملوا السلاح وروعوا 
النفوس» وربما قتكوا بالناس» فهم في أنفسهم فسا لا رحمةًنفي قلوهم» 
فكان من عدل الشريعة أن يعاقبوا بعقاب رادع غليظ جزاءَ صنيعهم» 
وعبرة لغيرهم من أصحاب القلوب المريضة. 

ك ذكرق عد الير فة أ الرية قدت فة مهار العر امل الشة 
المؤدية للجريمة؛ ككون السارق يفكر في زيادة الثراء بكسب 
غيره...إلخ» ولما كانت هذه العوامل النفسية في جريمة الحرابة أقوى 
بكثير لوقوع الحرابة عادة في الطرق بعيداً عن العمران» فيكون قاطع 
الطريق ني أمْن من المطاردة والإمساك به ومن أن يصل أي غوث أو مدد 
ا ذلك: شدد الشارع في عقوبة 
الحرابة كمًا وكيفاً أكثر من عقوبة السرقةء لتتساوى العوامل النفسية 
الداعية إلى هذه الجريمة بالعوامل المضادة لهاء فالسرقة لو تمت في 
وضع عادي» بُعاقب السارق بقطع يده فقط؛أما حين ترتكب بقطع 
الطريق والترويع» فتزداد العقوبة فيها كما وكيفً. 

)١(‏ ينظر: حقوق الإنسان للحقيل ص ۷١١٠؛‏ وشبهات حول حقوق الإنسان في الإسلام للقحطاني 
(الشبهة السابعة)؛ وموسوعة بيان الإسلام» المجلد۹/الجزء ١٠:١٠٠-٠١٠؛‏ والتشريع 


الجنائي لعودة ٦٦١-1٥١ :١‏ ؛ وشبهات القطع والجلد والتعزير للحسون ص ۷١ء‏ 
والشبهات المثارة حول عقوبة القتل للحسون ص۷١-۱۸.‏ 


@ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 
- أن طبيعة هذه الجريمة تختلف عنها في باقي الجرائم؛ بمجاوزتها 
e‏ 
الاعتبارات العادية التي تنطلق منها الجريمة» فجريمة السرقة خفية وضع 
لها الشرع حد القطع» لكن عندما تتم تحت التهديد بالسلاح» يزداد 
خطرها على من المجتمع واستقراره» فناسّب أن تغلظ عقوبتها حسب 
نوع الجريمة» وهكذا يقال في جريمة الزنا إذا ارتكبت في ظرف عادي» 
بخلاف ما لو ارتکبت تحت إكراه واغتصاب وعدي وهكذا القتل... 
وبناءً على هذا؛ فآية المحارَبة في القرآن الكريم: هدفها الهيمنة على كل 
و 
الجرائم التي تتجاوز الاعتبارات العادية التي ترتكب فيها الجريمة. 
- أن الحرابة تعني: الخروج عن النظام والتمزد عليه؛ وجميع النظم 
تعاقب مرتكبها بالعقوبات القاسية كالإأعدام والسجن المؤبد ونحوه 
لأن جفظ النظام والقانون ساس لدى كل الآمم؛ فلا اعتراض على 
الإسلام حين فَرَض عقوبة القتل للمحاربين القاتلين. 

-٠٥‏ أن المنهج الحكيم الذي سلكته الشريعة؛ يفرْق بين عقوبة الجريمة إذا 
تمت في وضع عادي يتصوره العقل البشري كالسرقة العادية» والقتل 
العاديء والزنا العاديء وبين نفس هذه الجريمة عند ما تتم في وضع 
خارج عن نطاق العادة كما يحدث في جرائم الحرابة من السرقة أو القتل 
أو الزنا ؛ هذا المنهج الحكيم السامي وإن كان ي يُعترض عليه المغالطون 
ويّطعنون به على الشريعة؛ إلا أنم يض طون لتطبيقه في قوانينهم 
البشريةء فيوافقون بذلك الشريعة رغماً عنهم. 

أ- فمن ذلك أن الشريعة تجعل عقوبة السرقة العادية: قطع اليد فقط 
ولكنها تجعلها مضاعفة كما وكيفاً ني السرقة التي ترتكب عن طريق 
الحرابة؛ -١‏ بأن تقطع اليد والرجل دفعة واحدة. ۲- وأن يتم قطعُهما 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعية نموذجا- em‏ 
من جهتين متخالفتين (آي اليد اليمنى مع الرجل اليسرى آو بالعكس). 

وهذا الفرق يطبق أيضا في القانون بين السرقة العادية والسرقة التي يرتكبها 
فطاع الطرق» فالسرقة المصحوبة بظروف بسيطة بُعاقّب عليها المجرم بالحبس 
٣‏ سنوات» آما السرقة التي برتكبها المجرم في الطرقات العمومية فيعاقب عليها 
بالآشغال الشاقة المؤبّدة أو المؤقتةء ومدة عقوبة الأشغال الشاقة: ١٠عامًاء‏ فهي 
خمسة أمثال عقوبة الحبس (في السرقة العادية) من حيث عدد السنوات» 
بالإاضافة إلى كو جا مضحوبة بالاأشغال الشافة طيلة هذه المدة": 

ب- ومن ذلك أن من العقوبات الشرعية لقاطع الطريق: عقوبة النفي» وهي 
تجب على قاطع الطريق الذي يُخيف الناس فقط ولا يأخذ مالا ولا 
یرتکب القتل. 

وهذه العقوبة طبقتها أخيراً القوانينُ الوضعية» بإرسال المجرم لسجن -من 

نوع خاص- والحكم عليه بالحبس لمدة غير محدودة» وهي من أحدث 
نظريات العقاب ني القوانين الوضعية. 


() ومع هذا فالواقع يشهد أن حوالي نصف المحكوم عليهم هذه العقوبة المضاعفة خمس 
مرات- ومع كونها مصحوبة بالأشغال الشاقة- يعودون إلى ارتكاب الجرائم في خلال سنة من 
تاريخ اللإفراج عنهم» ويخرجون من السجن وهم أكثر جذقاً للإجرام» ومصدر تهديد للأمن 
والنظام! ينظر: التشريع الجنائي لعودة 1٥۹:١‏ . 


e,‏ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


الشبهت السابعت: شبهت حد الردة" 
يزعمون أن حد الردة في الشريعة الإسلامية فيه قسوة ويتعارض مع حرية 
الإإنسان الدينية والفكرية؛ إذ للإنسان الحرية في أن يختار الدين الذي يريده كما 
یشاء» وان یغیره کیفما يشاء. 

الرد على هذه الشبهت: 

-١‏ آنه لا إكراه في الدين» لکن لا تلاعب به أيضً: فالإسلام لا يكره أحدًا 
على الدخول في الدين ابتداءًء وقد عاش في ظل الدولة الإسلامية اليهود 
والنصارى والمجوس وغيرهم» ولم بُكرّهوا على تغيير أديانہم مع 
بطلان تلك الأديان عندناء ولكن الحكم الشرعي في الردة يتعلق بمَن 
دخل في دیننا ثم ترّکه» لأنه تلاعبٰ بالدين» ومن تم فليس هو عقابًاً على 
التلاعب بالدين وتهوين عقدته في أوساط المسلمين. 

ويؤيد ذلك أن الشارع الحكيم وضع أسماءَ مميزة للتفريق بين مَّن لم يدخل 

في اللإسلام صلا ومن يدخل فيه ثم يرجع عنه» فسَّكّى غير المسلم الأصلي 


() ينظر: التشريع الجنائي لعودة :١‏ ١١٠-۲٦1؛‏ وحد الردة وحفظ الدين للشيخ عبد الستار 
فتح الله سعيد ۸6/03/84512 .)amse1ecاs//: http‏ ؛ وحقوق الإنسان للحقيل ص 
٥-١١٠؛‏ وشبهات حول حقوق الإأنسان في الإإأسلام للقحطاني (الشبهة الثامنة)؛ وموسوعة 
بيان الإإأسلام» المجلد ۹/ الجزء ١٠:١١٠١-١١٠؛‏ والشبهات المثارة حول عقوبة القتل 
للحسون ص۳-۲۷*؛ وعقوبتا الزاني والمرتد في ضوء القرآن والسنة ودفع شبهات لعماد 
الشربينى 2011/م1م.x>عalis1am.net/1ndاsbee. http://www‏ والردة والحرية الفكرية 
لیحیی را جlد http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17111‏ + 


ومقال حد الردة عند النصارى j‏ تم http://www.ebnmaryam.com/vb/t32332. html‏ 


شبهات حول حقوق الإنسان -الحدود الشرعيت نموذجًا- E‏ 


«کافرًا أو مشر کًا)» اما الراجع عن اللإسلام بعد الدخول فيه فسمّاه ااه 
تفريق دقيق يشير إلى سبب قتله دون الأول» آي آنه لا يُقتل على ذات الكفرء 
وإنما يقتل لاقتران الكفر بالردة. 

- ومن أجل كون الردة تلاعبً بالدين» فإنه يُنظر إليها على آنا آشد من 
الكفر الأصلي الذي يبقى عليه الشخص من غير دخول في الإسلام» 
ولبيان شدتها في نظر الشرع وخطورتها يقول الله تعالى: « إِك ليبن 
اماک کرو خر اموا روا کر ارود کی ی ا 4 
ee‏ سبیا € [النساء: ۱۳۷]. 

۳- إذا كان كل قانون يتولى تحديد الجرائم وتكييفها وتنويعها حسب 
وجهته وطبيعته» فمن حت الشريعة أن تجعل من (المحافظة على الدين) 
أسمى المصالح التي تتولى الدولة حمايتهاء وتضعها على رأس النظام 
العام في قانوناء وتجرّم الخارجين على هذا النظام العام وتعاقبهم 
بأقسى العقوبات؛ ولذلك كانت عقوبة الردة في أصلها حقامن حقوق 
الدولة؛ يتولاه الإمام ولا يستوفيه الأفراد. 

ومما بوضح موقف الشريعة الإسلامية هذاء آنه لا توجد أمَّة ذات قانون إلا 

وهي تعاقب على ما يقابل هذا المعنى (آي ما يتعلق بالخروج على النظام العام 
للدولة مثل خيانة الوطنء» أو التجسس لحساب الأعداء)؛ مما يسمونه بجرائم 
الخيانة العظمى» فتعاقب مرتكبَها بأشد العقوبات تصل إلى الإعدام حتى في 
أرقى المجتمعات وأكثرها كفالة للحريات» ومع ذلك لايقول أحد: إن ذلك 
حجر على حرية الأفراد؛ لأن هذه الجرائم - باعتراف تلك الدساتير نفسها - 
هي جرائم عدوان على النظام الأساس للدولةء وين ذلك أن في المسيحية ما 
يسمى (حق الحرمان) وهي عقوبة مشهورة ومطبقة» بل كان الباباوات يطبقونها 
على الخارجين عن سلطان الكنيسة ولو كان من الأباطرة. 


3 حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


فيتقرر من هذا أن قتل المرتد ليس من باب الإكراه في الدينء وإنماهو من 
باب المحافظة على ما يسمى حديثا: «النظام العام للدولة». 

٤‏ - أن الردة ليست مسألة شخصية وإن بدا ظاهرُها كذلك» فالمرتد بارتداده 
يخرج على نظام الدولة» وخروجه هذا سيكون سببًا لبلبلة هذا النظام» 
فالضرر لن يقتصر على المرتد نفسه» بل سيعم وينتشر في المجتمع» لأن 
الردة عن الدين بعد الدخول فيه ومعرفة أسرار المسلمين ونظامهم» يؤدي 
إلى إفساد نظام متكامل» فهي بمثابة ثورة داخلية في المجتمع المسلم 
ولهذا كانت الردة -خاصة في عهد صدر الإسلام- عملا تآمرياً ينطوي 
على بث زعزعة النظام» كما يشير إليه قوله تعالى:* وقالت طايقَة مَنَأَهَلٍ 
اکب ءامنا بائ أ على آأرب ١َامنوا‏ وجه التهار وأكفروا ءاخر عَلَّم 
عون € [آل عمران: ۷۲]» والجريمة التي بمذه الخطورة» تستحق عقاب 
قاسياً تفعله كل الأنظمة البشرية عند مروق البعض منها والثورة على 
أفكارها ونظامها؛ من ملاحقة واعتقال وتعذيب وقتل. 

-٥‏ أن الإإسلام يريد ممن يّدخله أن يكون عن قناعة تامة وتفكير جاد» فإن 
لم تحصل تلك القناعة فله ديثه الذي هو عليه» ويبقى ذمياً في دولة 
المسلمين» وبمذا أوصد الإسلامٌ البابَ ني وجه المتلاعبين الذين يَحلُو 
لهم أن يجعلوا الدين الإسلامي آلعوبة وأضحوكة» بحيث يدخلون فيه 
متی يشاؤون ویخرجون منه متی يشاؤون» ولهذا كانت عقوبة الردة في 
الإسلام سدا لباب من يتظاهر بالدخول في الإسلام كذباً وتدليسً 
وتلاعبا؛ بُغية التجسس على المسلمين لتحقيق أغراض معينة» ثم يعود 
إلى الكفر بعد أن تحققت أغراضه التي كان ينويها من وراء الدخول 
الكاذب في الإسلام. 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعيت نموذجا- 

٦‏ - أن الردة دعاية خطيرة ضد الإسلام واستهزاء وإساءة إلى أهله» فالمرتد 
بارتداده قد يّمنع غيرّه من التفكير في الدخول في الإإسلام» لأن لسان حاله 
يقول: إنه أسلم وجرّب الإسلام فوجده غير صالح» ولهذاخرج عنه 
وارتد! وهذامدخل سهل لدی أعداء الدين لهدم الدين والإساءة إليه. 

۷- أن الردة تعبير من المرتد وإعلان عن القطيعة التامة لكل مايقوم عليه 
كيان الأمة الإإسلامية» ففكرة الارتداد لا تأتي في الغالب يِن منطلق 
ممارسة حرية الفكر التي يدعونا؛ وإنما من منطلق الخيانة العظمى 
E IE EE‏ 
أو يحرص على سلامة مجتمعه» وإنما كان ينتهز الفرصة لينضم للأعداء 
يكيد للإسلام وأهله» فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن رجل كان 
نصرانيً فأسلم» وكان يكتب الوحي للنبي به ؛ ثم إنه نكص على عقبيه 
فتنصّر ولجق بأهل الكتاب» فكان يهزاأً بالنبي ية ويدًعي أنه دحل في 
الزكي غا لى هر هول واا بدرى د(9 ن اا 
لبث أن قصم الله عنقه فمات؛ فدفنوه فأصبح وقد لَمَظتّه الأرض! فقالوا: 
E yT‏ 
فأعمقواء فأصبح وقد لَه الأرض! فقالوا: هذا قعل محمد وأصحابه؛ 
َبّشوا عن صاحبنا لمّا هرب منهم فألقَوّه؛ فحفروا له الثالثة وأعمَقوا له 
في الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لَمَظته الأرض» فعلموا أنه ليس من 

N 


الا كي 0 


وني العصر الحاضر إذا نظرنا في قائمة المرتدين» نجدهم زادوا هذه الفكرة 


(1) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في اللإسلام ۲٤۷ :٤‏ (۱۷٣۳)؛‏ 


E‏ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 
تصديقاً وتوثيقاًء وهي أنه لم يكن قضدهم من الردة ممارسة مجرد حرية الفكر 
والاعتقاد. وإنما هو التذرع به والقفز من ورائه إلى ساحة الحرب ضدالإسلام 
وأهله» وبَدهي أن الدخول إلى هذه الساحة - من وراء الردة - يستلزم تنسيقا 
مع قوى استعمارية صهيونية تتحرك على الساحة نفسها ني نشر سمومهاء فتجد 
ي أمثال هؤلاء المرتدين نماذجَ سخية مجانية للتعاون معها فيما تريده من هدم 
الدين. 

۸- أن الإسلام دين الرحمة والعدالةء يراعي أموراً مهمة فيما يتعلق بتطبيق 

حد الردة» ومن ذلك: 

أولاً: أنه يحاسب على الظواهر فقط. أما السرائر فأمرها إلى الله وعليه فلا 
ينفذ حد الردة إلا فيمن جاهر بها وأعلتها وشهد عليه بذلك أمامَن أسرّهاني 
نفسه فالله حسیبه. 

ثانيًا: قبل تنفيذ الحد يُعطى المرتدٌ الفرصة للتوبة مدة ثلاثة أيام» فإن تاب 
وإلا مذ الحكم. 

ما عند النصارى فالنص عندهم يقول في حق المرتد: «وإذا أغواك سرا 
أخوك... قائلاً: نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة 
الشعوب الذين حولك... فلا ترص منه» ولا تسكع له» و لا تشفق عيتك عليه 
ولا ترق له» و لا تست علیه» بل قتا تقتله». 


(۱) سفر التشنية» الإإصحاح ١١‏ فقرة ١١-1‏ » ومقال حدالردة عندالنصارى من كتبهم 
http://www.ebnmaryam.com/vb/t32332.html‏ 


شبهات حول حقوق الإنسان -الحدود الشرعيت نموذجًا- 


وكذلك الحال في الدساتير الوضعيةء فإنا لا تقبل في قضايا الخيانة العظمى 
التماست للأعذار ولا تعطى فرصة لإزالة الشبهات. 

ثالثا: يكتفي الإسلام بقتل المرتد قتلاً عاديا بالسيف. 

أما عند النصارى فيقتل بإهانة مريرة وقسوة أليمة» ففى نص قتل المرتد 
عندهم: «بل قتلاً تقتله» يدك تكون عليه أولاً لقتله» ثم أيدي جميع الشعب 
آخراا: لبس هذا فخ ل ات جخ بال جار ة عى بمرت لأنة الم أن 
يطوؤّحك عن الرب إلهك» فيّسمع جميع إسرائيل ويخافون ولا يعودون يعملون 
مث هذا الأمر الشرير في وسطك"». 


رابعاً: كتفي الإسلام بإيقاع الجزاء على شخص المرتد فقط دون المساس 
ببیته أو أمتعته الآخرى 


أما عند النصارى فيتتقم من المرتد بوحشية عجيبة! فإذا ارتدت مدينة تدك 


کاطھا نے انعا د اھا بل ی اما ابل ری انت اب امهنا 
لتكون خرابًا وأطلالاً لا تصلح للتعمير أبداً فيما بعد ! 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) ففي سفر التثنيةء اللإصحاح ١١‏ فقرة :١١-١‏ (إن سمعت عن إحدى مُدنك التي يعطيك 
الرب إلهك لتسكن فيها... » قد خرج ناس بنو لئيم من وسطك وطوّحوا سكا مدينتهم 
قائلين: نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفوهاء وفحصت وفتشت وسألت جيداء وإذا الأمر 
صحيح وأكيد قد عمل ذلك الرجس في وسطك» فضربًا تضرب سكان تلك المدينة بحد 
السيف» وتحرّمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف» » ثم جاء بعد ذلك في النص نفسه: 
«تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتهاء وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك 
فتکون تلا إلى الأبد لا تبنى بعدً). 


2 حقوق الانسان بين الشريعح الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
الخاتمب 
إن العقاب -من وجهة نظر الدين- ينبئ عن احترام الدين لإنسانية الإنسان» 
على حد قول المثل: إنما يعاتب الأديم ذو الَسّرة" » وقال الشاعر: يبقى الوذ 
ما بق العتاث. 

أمامَن ينكر العقابَ الديني ويراه انتهاكاً لحقوق الإنسان» فإنه سقط 
إنسانية الإإنسان وينقله من شرف الإنسانية إلى خسة الحيوانية» على حد قول 
القائل: ولا قذر عندي للذي لا أعاتبه" 

وفيما يلي مقارنة بين حقوق الإنسان والعقاب الديني» تبن ذلك: 

-١‏ يرى الدينيون أن الإنسان مكلف مسؤول عن أخطائه؛ أما الملاحدة 
فيرونه مُجرد حيوان بيو لوجي متطور يمن رد آخطائه إلى التغيرات في 
القوانين الطبيعية والبيولوجية» لذا فالعقوبة القاسية مستهجَنة عندهم! 

۲- يتحدث الدينيون بلسان العدالة والمسؤولية الفردية» بينما يتحدث 
اة الان الم وال > ففي الحالة الأولى نرى للعقوبة 
تفسيراً إنسانيا يُدَكّرنا بالتكريم السماوي للإنسان؛ أما في الثانية فنرى 
اا اا ا ن و ا لالطو ر 


۳- العقاب الديني يتعامل مع هم ما يميز الإنسان عن الحيوان» آلا وهو 
الحرية والمسؤولية والعدالة؛ ولذلك لا عجب أن يرتبط العقاب الديني 


() الأمثال العربية والأمثال العامية لعلاء إسماعيل الحمزاوي ص ٠١١‏ . 
(۲) شطر بيت» ينظر المصدر السابق» والجليس الصالح للنهرواني ص .۳۸١‏ 
(۳) شطر بيت» ينظر الجليس الصالح» الموضع نفسه. 


شبهات حول حقوق الإنسان -الحدود الشرعيت نموذجًا- 


بنوع من المراسم والشعائر الدينية والتجمعات لمشاهدة العقوبة» آما 
النظرة الإلحادية فترى أن الإنسان ليس حُرا؛ بل هو خاضع لقوانين 
طبيعية صارمة» وليس مسؤولا بل هو مثل الحيوانات والجمادات التى 
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الإلحادية المصلحية الحقوقية التي تميّع أكبر المصائب! 
أخلاقي؛ أما من المنظور الإلحادي المادي الآلى غير الإنساني؛ فهى لا 
تعدو خطأً طارئا يمكن إصلاحه؛ ومن أجل ذلك ففي الدين نعاقب 
الإنسان الحر؛ أما في الإلحاد فهم يحمون المجتمع من خطاً طاريء. 
-٥‏ آنا في العقاب الدينى نعامل من يسمى إنساناً؛ أما آهل الإلحاد فيعاملون 
٦‏ - وأخيرأ؛ نختم البحث هذه المحاورة الطريفةء فعندما أصدر الاتحاد 
السوفييتي قرارا بعقوبة الإعدام للمرتشي» قال الزعيم الأمريكي للزعيم 
السوفييتي: «إن هذه العقوبة القاسية تدل على أن الإنسانية عندكم لا 
قيمة لها»؛ فقال له الزعيم الروسي: «حقاً إنها عقوبة قاسية» ولكن منذ 
أصدرناها لم تحدث لدينا حادثة رشوة واحدة» ولم تَحْتَ إلى تطبيقها»! 


ET‏ حقوق الانسان بين الشريعح الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
توصیات 

-١‏ أن يتم جمْع نصوص توصل لما ورد في الكتاب والسنة من الحقوق» 
فثبرز أن الإسلام جاء لإنشاء هذه الحقوق وليس للدفاع عنها » فموقف 
الدفاع بُنبئ عن شيء من الضعف؛ لأنه ناتج عن التسليم بالشبه ثم الرد 
عليها ؛ بخلاف موقف التأصيل فإنه ينطلق من موقف الثقة والشعور 
بالعزة الإيمانية كما قال تعالى: #ولا هنوا ولا روا وأنتّم اعود إن 
کو مَومنِیَ 4 [آل عمران: ۱۳۹]. 

-١‏ جمع وعرض مبادئ الرحمة والإنسانية في تطبيق العقوبات والحدود 
الشرعية من السنة المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام» فنردٌ بها على 
المغرضين الطاعنين في الشريعة بقسوة عقوباتما. 

۳- استخراج صور انتهاكات حقوق اللإنسان من أسفار آهل الكتاب 
الموجودة بين آيديناء ومن نصوص القوانين والدساتير الوضعية 
وبذلك يتم الرد الإلزامي على الطاعنين بمنطقهم أنفسهم؛ وما سيقولونه 
في جواب ذلك مِن طرفهم إن کان لديهم جوابٌ! 

-٤‏ مما يفيد ني إضعاف هذه الشبهات في نفوس أبناء اللإسلام وبخاصة الشباب 
والناشئة منهم: عرض مُشوّق وجذاب - د 2 شفهياً أو تلف - للقصصم والوقائع 
الواردة في السنة النبوية المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام» التي جاءت فيها 
صور رائعة عن جرص النبي َ4 وصحابته الكرام رضي الله عنهم على تطبيق 
حقوق الإنسانية واحترامهاء والحذر من أي انتهاك لها. 


شبهات حول حقوق الإنسان -الحدود الشرعيت نموذجًا- 


المصادر والمراجع 

أولاً؛ اللكتب والبحوث 

-١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم» تحقيق محمد حامد 
الفقى» دار المعرفة»ء بيروت» الطبعة الثانية ٠١۹٩١‏ . 

E E E 
WR SE A 

۳- الأمثال العربية والأمثال العامية لعلاء إسماعيل الحمزاوي» جامعة 
المنياء المكتبة الشاملة. 

٤‏ - الإنسان وحريته في الإسلام لمحمود محمد بابلليء» دار الشبل» الرياض» 
الطبعة الأولى .٠١١١‏ 

-٥‏ بدائع الصنائع للكاساني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية 


۲--. 
-٦‏ البديع في نقد الشعر لأبي المظفر أسامة بن مرشد الكناني» المكتبة 
الشاملة. 


۷ التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الرابعة عشرة .٠٤١١‏ 

۸- تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) لمحمد الطاهر بن عاشورء الدار 
الو لار ۹ 

۹- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني» 
ط دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ۹١٤٠؛‏ وبتحقيق السيد عبد الله 
هاشم اليماني» شركة الطباعة الفنيةء المدينة المنورة .٠١۸٤‏ 

١٠-الجريمة‏ والعقاب في الإسلام» المكتبة الشاملة. 

١1-الجليس‏ الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للمعاف بن زكريا 
النهرواني» المكتبة الشاملة. 


a‏ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلامين والمواثيق الدولين 
۲ - الحضارة الإإسلامية بين أصالة الماضى وآمال المستقبل لعلى بن نايف 
ال الك الام ۰ ۰ 
۳ - حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة حولها لسليمان 
بن عبد الرحمن الحقيل» الطبعة الرابعة .٠٤١٤‏ 
٤‏ -دحض الشبهات التي تثار حول العقوبات الشرعية لعبد العزيز بن فوزان 
ال العدد ۰۱۹۳ رمضان -۱٤٩ ٤‏ نوفمر .۲٠٠۳‏ 
١٥-ديوان‏ دعبل الخزاعى» المكتبة الشاملة. 
EL O E‏ 
۷- سنن أبي داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر» 
بیزوت. 
۸- سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة 
بیروت ۱۳۸۰١‏ . 
۹- السنن الكرى للبيهقى» دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد» الهندي 
الطبعة الأولى 1 
١-السياسة‏ الشرعية لابن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 
١-شبهات‏ حول اللإسلام لمحمد قطب» دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
الثامنة عشر .٠٤١۸‏ 
۲- شبهات حول حقوق الإأنسان والحدود في الإسلام لمحمدبن حسين 
القحطاني (ضمن كتابه رعاية الإسلام لحقوق الإإنسان) 
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.al-‏ 
maktabeh.com/ar//book/books/A01423.pdf‏ 
٣-شبهات‏ القطع والجلد والتعزير لعلي عبد الرحمن الحسون» كلية التربية 
بجامعة الملك سعود» وهو منشور أيضاًا في مجلة الجامعة الإسلاميةء 
العدد ١۳ء‏ وينظر موقع 


شبهات حول حقوق الإنسان -الحدود الشرعيت نموذجًا- و 


http://faculty.ksu.edu.sa/hassoon/Pages/s3.aspx 

٤‏ -الشبهات المثارة حول عقوبة القتل في الإسلام للحسون, كلية التربية 

بجامعة الملك سعود» وينظر موقع 
http://faculty.ksu.edu.sa/hassoon/Pages/s3.aspx‏ 

» شرح الأصبهانية لابن تيمية » تحقيق على السعوي» دار المنهاج‎ -٥ 
.٠٤١١ الرياض» الطبعة الآولى‎ 

-٦‏ شرح مختصر خليل للخرشي» دار الفکر» بیروت. 

۷- صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية ٠٤١١٤١‏ . 

۸- صحيح البخاري» ط شركة المكنز» مصر (تم العزو إليه بالجزء 
والصفحة ورقم الحديث)» والطبعة الهندية (ضمن المكتبة الشاملة)» 
وهي موافقة في ترقيم أحاديثها فقط لترقيم ط المكنز. 

۹- صحيح مسلم» ترقيم وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

-١‏ صحيح الجامع الصغير للألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
TAA‏ 

١-الصلاة‏ وحكم تاركها لابن القيم» تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي» دار 
ابن حزم» بيروت» الطبعة الآولى .٠٤١١١‏ 

۲-فقه الجنايات (لم آتمكن من معرفة مؤلفه)» منشور على الإنترنت. 

۳-القرآن منهاج حياة لغازي صبحي آق بيتق» المكتبة الشاملة (استفيد منه 
من الباب الثامن: التربية الاجتماعية في الإسلام القسم الرابع: بعض 
الأحكام والحدود ي الإسلام). 

۴- کشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي» تحقيق هلال مصيلحي ومصطفى 
هلال» دار الفکر» بیروت ٠٤١۲‏ . 


e‏ حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 


٥-مجمع‏ الأمثال للميداني» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد دار 
المعرفة» بيروت. 

- مجمع الحكم والأمثال لأحمد قبش» المكتبة الشاملة. 

۷-المستدرك على الصحيحين للحاكم» تحقيق مصطفى عطاء دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولى .٠١١١‏ 

۸-مسند أحمد» تحقيق شعيب الأرناڙؤوط وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ . 

۹-المفصل في الرد على شبهات أعداء الإإسلام لعلي الشحود المكتبة 
الشاسلة 

٠‏ -مُغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد الخطيب 
السر ف ارالك تروت 

O E E O EE 
«حقوق الإنسان: محور مقاصد الشريعة)» ا کات الأمة» العدد‎ 
. ۱٤۲۳ المحرم‎ ۷ 

۲ - موسوعة بيان الإسلام» الرد على الافتراءات والشبهات» لنخبة من كبار 
العلماء» المجلس الأعلى للشوون الإسلاميةء وزارة الأوقاف المصرية 

http://elazhar.com/indexua.htm 

۳ - نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعى» تحقيق محمد عوامة» مؤسسة 
الريان/ ودار القبلة للثقافة الإسلاميةء الطبعة الأولى .٠٤١۱۸‏ 

٤‏ -تضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم يي تأليف عدد من 
المختصين » دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الرابعة. 

٥‏ - وخ القلم لمصطفى صادق الرافعي. 


شبهات حول حقوق الانسان -الحدود الشرعيت نموذجا- GED‏ 
١-ادعاء‏ أن حدالقذف يعدانتهاك ا لحقوق الإنسان 
http://www.bayanelislam.net/‏ = 
۷-إهانة المرآة في النصرانية وإذلالها من كتبهم المقدسة ۸)p8://4١-‏ 
ar.facebook.com/note.php?note 1d=‏ 
۸ - حد الردة بين أئمة المسلمين وشبهات المحدّثين لعبد الرحمن السديس 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=‏ 
2471636 
۹-حدالردةعندالنصارى من كتبهم 
http://www.ebnmaryam.com/vb/t32332.html‏ 
٠-حدالردةوحفظ‏ الدين لعبدالستار فتح الله سعيد 
http://islamselect.net/mat/845 12‏ 
١-حقوق‏ الإنسان في اللإسلام واللإعلان العالمي لعبدالعزيز 
الخياط (استفيد منه ني مقدمة الببحث) 
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?18624-‏ 
۲-الرحمة مع الرجم لفوزي سعيد» صيد الفوائد 
http://www.saaid.net/Anshatah/dawah/49.htm‏ 
۳ -الردة والحرية الفكرية ليحيى رضا جاد » دراسة تأصيلية تجديدية في 
ضوء القرآن والسنة والمقاصد 
http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17111‏ 
٤‏ - سفر التثنية 
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php ?book=‏ 
٥‏ - فر اللاویین 
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php ?book=‏ 


حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 


١ال‏ ات و ال هو أت لخ ل وات النا دسي 
http://nabulsi.com/blue/ar/print.php ?art=4862‏ ۰ 

۷-شبهة حد الزنافي الإإسلام مجلة: مغاربة ضد التنصير 
http://www.mdtpress.com/magazine/%‏ 

۸- شبهات حول حقوق المرأة ني الإسلام هى قاطرجي (استفيد منه في مقدمة 
الح( http://www.saaid.net/daeyat/nohakaterg1/5'7.1¬‏ 

۹-عشر قواعد تمنع المعصيةء لمحمدراتب النابلسي 
http://nabulsi.com/blue/ar/art.php ?art=4894&id‏ 

١-عقوبتا‏ الزاني والمرتد في ضوء القرآن والسنة ودفع شبهات» لعماد 
الشربيني 1 201/ص" ضhttp://www.sbeelalislam.net/index.p‏ 

ريغىدلةهبqش(ةررمريغةوسقمجرلامكح في‎ - ١ 
http://www .hurras.org/vb/showthread.php?t=40321 &s=(نيnnلا‎ 

١-القيم‏ الإسلامية وحاجة الواقع المعاصر لخالد الصمدي (استفيد منه في 
مقدمة اأيحث(http://www.hiramagazine.com/archives/title/263‏ 

۳-مقارنة بين حقوق الإنسان والعقاب الدينى...مقارنة بين الإنسان 
E E E E SD‏ 
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?10756-‏ 

٤‏ -المقولات المؤسسة لفكرة حقوق الإنسان في الإسلام (استفيد منه في 
مقدمة الببحث) http://www.startimes.com/?t=28917304‏ 

٠-هل‏ تعلم أن بعض النحل يشرب الخمر ويُعاقب عليه؟ 
http://www.q-wda3.com/vb/showthread.php?t=9525‏ 

١-هل‏ الحرية قبل الشريعة؟ لعمربن عبد المجيد البيانوني 
http://www.saaid.net/syadh-alshre3h/20.htm‏ 


